كيف تعرف مقامك عند الله تعالى
الشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجرزي

الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و على آله و صحبه و من اقتفى أثره و سار على دربه إلى يوم القيامة نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن  يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوما و أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوما و ألا يجعل فينا و لا منا و لا من بيننا شقياً و لا محروما ، و بعد ،،، أحييكم يا إخواني الأكارم و يا أخواتي الكريمات بتحية الإسلام و تحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم و رحمته و بركاته ...... ، أن تعرف أحكام الدين شيء و أن تتمتع بجمال الدين فهذا شيء آخر , أن تدرس الدين و تحرص على البحث فيه شيء و أن تعيش قيمة الدين  شيء آخر , أن ترسم قصر على الورق بهذه المداخل و المخارج و تقسيم الغرف و المطابخ و الحمامات و أن تضعه على خارطة  شيء  وأن تسكن أنت في هذا القصر فهذا شيء آخر هذا شيء مختلف تماماً , و أن تعيش في داخل القصر و تتمتع بجماله و ما فيه من تهوية و ما فيه من طيبات هذا شيء بعيد تماماً عن الرسم !  وأهل الإيمان هم الذين تذوقوا الحلاوة من الداخل , أهل المقام مع الله تعالى هم الذين عاشوا داخل القصر و ليس معنى ذلك أنه عاش داخل القصر على حالة واحدة , فقد قلنا أن الإنسان المؤمن يتقلب و المنافق ثابت ! وقد قال العلماء عندما سئلوا ما الفرق بين المؤمن و المنافق ؟ أن المؤمن يتقلب في اليوم الواحد أربعين مرة و المنافق ثابت على حالة واحدة أربعين سنة , فالمؤمن يمر بساعة رضا ساعة حب ساعة صفاء ساعة قلق ساعة اقبال فهو يتقلب أما المنافق فهو ثابت و كما قال الشاعر فيه :

هيهات يخلو مجلس من وجهه
 

لينـال مـن هذا و يطـري هذا


ما كان يوماً معطياً أو زاكيـاً


بـل كان دومـاً سائلاً أخــاذاً

صيادُ منفعةٍ يخدر صيـــده


كي مـا يسـدد سهمـة النـفـاذ


هـو في ركابك ما ارتجـاك


فإن تصب ولى مع المتسللين لياذا

فالشخص المنافق دينه أربعون سنة مصلحه ومنفعة دنيوية ! إنما المؤمن يتقلب و ينظر في كل حالة يتقلب فيها قلبه كما قال " عمر بن الخطاب " رضي الله عنه و أرضاه : " تعاهد قلبك " دائما ابحث في قلبك و انظر الخلل الموجود في نفسك انظر الإقبال في صدرك ، ومحاضرة اليوم هي في معرفة أين أنت من الله تعالى؟ كيف تعرف مقامك عند الله تعالى ؟ كيف تغذي هذا المقام ؟ وهي شرح لكلمات طيبات للعلامة الكبير الأستاذ الشيخ " ابن قيم الجوزيه " رحمه الله في كتابه " الفوائـد " قال في معرفة كيف تعرف مقامك عند الله ؟ ثماني كلمـات:

الكلمة الأولى: من كان قربه من الله في الخلوة أكثر منه في الجلوة فهو محب ضعيف :
بمعنى انه في الخلوة يذكر، في الخلوة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، في الخلوة يقرأ القرآن , في الخلوة يتفنن في الصيام و القيام و التعبد بينه و بين الله سبحانه و تعالى , و لكن إذا كان بين الناس فلا يستطيع أن يفعل شيئا إذا كان بين الناس لا يستطيع أن يعبد الله على النحو الأتم ، يمكن أن ينجرف إلى مجلس غيبة و يمكن أن يجلس في سهرة بها لغو و بعد عن الله سبحانه و تعالى , و أنت هنا يجب أن تحدد أين أنت ؟ فالشيخ " ابن تيمية " يعطي الوصف و يشخص أيضاً وإذا انطبقت عليك هذه الحالة فأنت محب ضعيف تتزلزل من أي شيء و سيدنا " إبـراهيم بن أدهـم " رضي الله عنه و أرضاه , كان يحج مرة ماشياً إلى بيت الله سبحانه و تعالى فوجد أحد الأشخاص راكباً على بغلته و قال له الراكب : أين الراحلة يا إبراهيم؟ أين الركوبـة؟ فقال إبراهيم : أنا معي مراكب كثيرة و أنت لا تراها فاحتار الرجل و سأله : أين هي ؟ فقال إبراهيم: معي من المراكب الكثير فإن أصابتني مصيبة ركبت مركب الصبر و إن أصابتني نعمة ركبت مركب الشكر و إن أصابني القضاء ركبت مركب الرضا عن الله سبحانه و تعالى و إن دعتني نفسي إلى شهوة ذكرتها بأن ما بقى من العمر أقل مما مضى , فقال الرجل الراكب : يا إبراهيم و الله أنت حقا الراكب و أنا الذي يمشي , فهذا في خلوته يستطيع أن يركب مراكب كثيرة مع الله تعالى فمن يجد نفسه في الخلوة يذكر و يصلي و يقوم و يصلي على النبي عليه الصلاة و السلام و إذا اجتمع مع أحد تفلت معنى هذا أنه محب و لكن محب ضعيف  .

الكلمة الثانية: من وجد قربه من الله تعالى في الجلوة لا في الخلوة فهو معلول :
و هذا عكس الكلمة الأولى و هي كلمة رائعة و معناها أن مقامك في خلل في علة , و انظر إلى أدب الرجل لم يقل هو منافق بل قال هو معلول عنده حواجب منعته من القرب من الله سبحانه و تعالى , عنده أشياء منعته من التلذذ بالخلوة مع الله تعالى و بعض السلف لما سئل كيف نعرف الصادق من الكاذب قال: الصادق يفرح بالسر اكثر من فرحه الجهر و يفرح بالخلوة أكثر من فرحه بالجلوة  , و المرأة الصادقة مع الله إذا تركتها في البيت لا تقول لقد مللت من الجلوس في البيت فلو أنها صادقة ستون سعيدة بالجلوس في بيتها سوف تدخل هنا على بديع السماوات و الأرض , فإذا وجد الإنسان إقبال بينه و بين الناس و لا يجده في الخلوة فهـو معلـول .

الكلمة الثالثة: و من لم يجده في الخلوة و الجلوة فهو ميت مطرود :
هو مع الناس في ضحك و تسالي و سهر وإذا ذهب للمنزل جلس أمام التلفزيون أو الكمبيوتر أو يقرأ صحيفة و هكذا و هذا اسمه ميت مطرود , و إذا اشتبه في إنسان أنه مات فسوف يأتون له بالطبيب فإذا حضر الطبيب جس نبضه و تيقن من أنه لا يتنفس حتى إذا أضاء مصباح و وضعه أمام عينيه لم تصغر الحدقة فهذا معناه انه مات , و إذا كان لا درس علم فيه ولا صلاة على النبي فيه و لا إحياء قلب فيه فهذا أيضاً مات     وانتهى , بعض الناس قلبه ميت و لكن لا يشعر بعض الناس تبلد عنده الإحساس و هذا أخطر شيء و أنا أريد أن ألفت انتباهكم إلى شيء مهم جداً هنا ,  الاستمتاع بالدنيا محدد جداً و له سقف و مهما كنت لن تتعدى  هذا السقف حتى إذا كنت مليونير أو حتى ملياردير و قد كان أول مليونير في العالم من هنا من أمريكا و جاء له صحفي من بريطانيا حتى يراه كيف يعيش ؟  فلما دخل عليه وجده شخص عادي يلبس مثل جميع الناس هو يرتدي بدلة واحدة و هل سمع أحد عن مليونير يرتدي خمسون بدلة فوق بعضهم ثم نظر إلى طعامه فوجد أمامه طبقين من الطعام و رغيفين من الخبز و كان الصحفي يتوقع سفرة مليئة بالأطباق و المشهيات فتعجب و سأله : إذا كنت تلبس مثلما ألبس و تأكل مثلما أأكل و تنام على سرير واحد مثلما أنام فما فائدة هذه الأموال؟! الدنيـا محدودة يا أخوة و سقف العطاء فيها محدود , و لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المؤمن لا يشيخ أبداً  " لأن اهتماماته أكبر من إمكانياته , إنما من يبحث عن الدنيا سوف يشيخ هو يريد زوجة و أعطاه الله إياها و أراد الأولاد و أصبح عنده و أراد منزلاً و امتلكه و انتهى عند هذا التفكير المحدود إنما المؤمن لا .. ,  فهناك فرق بين إطار و شكل الدين و بين مضمون الدين و حقيقته فإطار الدين  أن تصلي و تصوم أو حتى تحج   وشكل الدين ارتداء الحجاب , إنما مضمون الدين أن تستمتع بقربك من الواحد الأحد سبحانه و تعالى هذا اسمه العمق و هو لب ألباب الدين و إذا لم يكن عندك هذا فمهما صليت     ومهما زكيت و صمت فأنت ميت مطرود .

الكلمة الرابعة: من وجد قربه من الله في الخلوة و الجلوة فهو المحب الصادق حبيب رسول الله يوم القيامة :  

و هذا إذا كان وحده يذكر و يتفكر و يستغفر و إذا جلس مع الناس في مجلس فاسد حوله إلى مجلس راشد    و إذا جلس مع ناس في غيبة يحولهم إلى ما يرضي الله سبحانه و تعالى , هذا باعتبار قوته و كما قلنا سابقا  عندما قال أحدهم كيف أعاشر الناس ؟ كيف أعامل الناس ؟ قلنا بطريقة شد الحبل إذا عرفت أنهم سيشدوك إلى مفاسدهم و إلى ضلالهم و إلى خذلانهم ابتعد عنهم , و إذا عرفت أنك ستشدهم إلى الخير و إلى ما يرضي الله فابقى معهم و شدهم إلى ما يرضي الله تعالى و سيدنا " عمر بن الخطاب " كان له كلمة جميلة جداً يقول فيها: إلهي لا يحلو الليل إلا بمناجاتك و لا يحلو النهار إلا بخدمة عبادك ، هذا هو المحب الصادق القوي حبيب رسول الله - صلى الله عليه و سلم- و قد قرأت مرة بحثاً عن النمل و عرفت أن كل نملة خلقها الله سبحانه و تعالى قد زودها بجهازين جهاز ضخ و جهاز مص , وإذا كانت  النملة شبعانة فإنها عندما تمر على النملة الجائعة تعطيها عن طريق جهاز الضخ العصارة الهضمية الموجودة عندها والنملة الجائعة عندما تمر على أختها وهي جعانه تأخذ منها عن طريق جهاز المص و أهل الإيمان أجهزتهم واحدة فقط هي أجهزة ضخ فقط  , ولا يوجد لديهم أجهزة مص ففي الخلوة يضخ على نفسه و مع الناس يضخ عليهم ثم كما قال الشيخ " ابن القيم " : و قد انقسم الناس باعتبار ذلك في فتوحاتهم ( أي في استمدادهم من الله تعالى ) إلى أربعة , والآن سوف أعرف كيف أقوي مقامي مع الله سبحانه و تعالى كيف أجود مقامي عند الله تعالى و هنا بدأ الشيخ "ابن االقيم" يتكلم في أسباب الفتح أي من أين يفتح عليك بالمدد الذي يقويك على طريق الله سبحانه و تعالى و قال فيها أربعة :
أولاً : من الناس من يكون فتحه في الخلوة فزيادته لا تكون إلا منها :
فهذه الخلوة هي التي تقويه وهي التي تثبته في الجلوة ، فإذا احتاج إلى مدد و إلى شحن يأتي به من الخلوة   ويعتمد عليها و سيدنا " ثابت البناني " رضي الله عنه و أرضاه كان من الصالحين , و هذا الرجل قال فيه الشيخ " ابن تيمية " أنه أ ُعطي شيء لم يعطه الله لأحد من أمة محمد ,  فهو الوحيد الذي كان يدعو الله من شدة تلذذه بعبادة الله فيقول : اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي يا رب العالمين فتوارت الأدلة و النقول أن الله تعالى أعطاها له من كثرة تلذذه بالعبادة و قد جاءه رجل في حاجة له و سأله أن يأتي معه لأن له حاجة عند فلان فذهب معه و كان المكان بعيداً و ذكر " ابن رجب الحنبلي " : فمضى معه و كان لا يمر على مسجد إلا و يصلي ركعتين حتى وصل إلى الرجل و طلب الحاجة فقضيت له فقال له الرجل : كلما مشيت صليت ركعتين لقد أرهقتني ! فقال له: يا هذا قد كنت أصليها في قضاء حاجتك و ها هي قد قضاها الله سبحانه و تعالى , فمن الناس من يكون مدده في الخلوة و أنت عليك أن تعرف حاجتك تقضى من أين و من أين تتألق مع الله تعالى و سيكون هذا هو مددك .
ثانيا: من الناس من يكون فتحه من الجلوة :
هذا الرجل فتحه أن يعلم الناس و أن ينشر الخير , أن يدل الناس على الله تعالى و على سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم-  فهذا مدده و فتحه و زيادته من دعوته إلى الله تعالى , من دعوته إلى دين الله تعالى , فهذا هو مدده و هذه هي تقويته و رفعته ,  و سيدنا داوود  عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام خرج للصحراء يبكي و يتضرع إلى الله تعالى فقال له الله : ما بك يا داوود ؟ فقال : هجرت الناس فيك يا رب العالمين فقال له الله تعالى : يا داوود أوما علمت بأنك لأن تأتيني بعبد آبق من عبيدي ( أي عبد لا يعرف الجامع و لا يحضر دروس العلم ) أفضل لك عندي من ملأ الأرض صلاةً و صياماً و تسبيحا  , فأفضل شيء أن تدل إنسان على الله فإذا كان فتحك يأتي من دلالة الناس على الله سبحانه و تعالى فزيادته لن تكون إلا منها و كلما تدلهم يفتح الله عليك .

ثالثا: من الناس من يقف عند مراد الله تعالى منه :
هو مع الله و عمله و فتوحاته تأتيه من أنه راكب على لوح أقدار الله عز وجل و الذي يفعله به الله تعالى هو راضي به و هذا مدده من الخلوة و من الجلوة  , و هذا الرجل سواء كان بينه و بين نفسه أو بينه و بين الخلق دائما مستفيد .
رابعاً : من الناس من كان يبحث عن مراد الله تعالى منه لا عن مراده من الله تعالى :
و هو أشرف الأحوال دائما عقله يعمل في مراد الله منه ما الذي يريده الله مني ؟ ما الذي يريده الله مني مع هذه الزوجة ؟ ما الذي يريده الله مني مه هذا الولد ؟ ما الذي يريده الله مني في هذا البلد ؟ هو لا يبحث عن مراده من الله إنما يبحث عن مراد الله تعالى منه , و سأضرب لكم مثلاً بعدما تصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام و نحن نعيشه هنا في أمريكا , قال الشيخ " ابن عطاء الله " و له كلمة عميقة جداً هنا هو يقول : لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى ! المكان الذي يرتحل منه هو المكان الذي يرتحل إليه (مثل الثور المربوط في ساقية , المكان الذي يمشي منه هو المكان الذي يعود إليه ثانية ) و لكن ارحل من الأكوان إلى المُـكون ، ونحن هنا في أمريكا نقول : إن شاء الله عندما أنزل إلى مصر سوف أربي أولادي تربية حسنة فهو هنا حمار الرحى فالمكان الذي رحل منه هو الذي يرتحل إليه هو نفسه !  انتقل من بلد إلى بلد من كون إلى كون يجب أن يعرف أنه في أمريكا أو في مصر هو في مكان واحد , ولا تقل أنا إذا ذهبت إلى مصر سأتوب و سأربي أولادي أفضل أو سأعود أحسن مع الله تعالى فأنت كالذي يلف في ساقية و لكن علق نفسك بالله تعالى , المهم أن تكون مع الله تعالى في أمريكا , مع الله في مصر , مع الله في أي مكان من أرض الله تعالى تكون مع الله تعالى ,  "وسيدنا داوود عندما احتضر قال لربنا سبحانه و تعالى : يا رب كن لسليمان كما كنت لي فقال الله : قل لسليمان يكن لنا كما كنت لنا نكن له كما كنا لك " ، و هذا هو الحل فالحل ليس تغيير بلدان الحل هو تغيير وجدان  , دائما تبحث عن مراد الله منك لا عن مرادك أنت من الله و إذا فعلت هذا ستكون مع الله تعالى وهذا الرجل الذي قال تلميذه : يا شيخي متى يكون الله معي ؟ قال له : عندما تكون أنت مع الله .  
أيها الأخوة : خلاصة الخلاصات و مختصر المختصرات إياكم أن تقلقوا على دين الله تعالى من أعداء الدين، أعداء الدين في قبضة الله تعالى , فالقنابل التي صنعوها بيد الله تعالى , الدبابات التي صنعوها بإرادة الله تعالى , فإياكم أن تقلقوا على الدين من أعداء الدين إنما اقلقوا على أنفسكم أنتم , هل جعلكم الله تعالى جنوداً لخدمة دينه ؟ هل جعلكم الله عز وجل تسعدون بقربكم من الله تعالى ؟ و قد كان هناك شيخاً يقول : إذا صليت صلاة و بعد الصلاة لم تحس بأنك قد استفدت شيئاً و لم يحدث شيئاً في قلبك و ليس هناك من معنى جديد عليك وقتها بإعادة صلاتك فأنت لم تصلي فإنك إذا دخلت على الله لابد أن تخرج بشيء فالله كريم , و إذا لم تأخذ شيئاً فأنت لم تصلي و قد جاء رجل إلى الحسن البصري و قال له : أصلي و لا أنتهي عن الفحشاء     والمنكر و الله تعالى قال : " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر "  فقال " الحسن البصري " : صدق الله و كذبت صلاتك ، فإذا أردت أن تنصر دين الله تعالى فقوي مقامك مع الله تعالى و قويه الآن قبل ألا يكون هناك أن و كما قال الشاعر الهندي  " محمد إقبال "  : 


كـن فـي الحياةِ علـى نهـر النجـاةِ

تصنـع لنفسك قبل الموت أكفانا


بــل اتبـع و سـر تجـد في كل نهج ٍ

إلـــى الجنــاتِ ميدانـــا


إن كنت ذا عملٍ و ذا فتحٍ ترجو النجاة به

فاعمل و سدد فإن الموعــد الآن

اعمل الآن و لا تكن مثل الرجل " الفليحي " و هو يمني و صاحب أكبر مسجد في صنعاء باليمن , و هذا الرجل رحمة الله عليه في أواخر عمره كتب وصية بأن يؤخذ من تركته مبلغ ضخم و يبنى به أكبر مسجد في صنعاء و هذا موجود في كتاب " مساجد صنعاء " و كان يمشي الشيخ الفليحي مرة و من ورائه عبده يحمل مصباحاً فقال له : ويلك يا أحمق من يريد أن ينير الطريق لإنسان يمشي أمامه و لا يمشي خلفه !! فقال   العبد : هذا على مذهبك يا شيخنا فأنت عندما أردت شيئاً ينير لك الطريق عند الله تعالى جعلته ورائك و لم تجعله أمامك و الواجب عليك أن تنير الطريق أمامك , و ليس بعد أن تموت تبني المسجد لكن ابنيه الآن فأمر " الفليحــي " ببناء أكبر مسجد موجود عللى الإطلاق في صنعاء و هذا المسجد مدفون فيه الإمام الشيخ     " الشوكاني " رحمة الله عليه , و عندما بنى الشيخ " الفليحي " المسجد أرسل عبده إلى المسجد و قال له أن يأتي بكل من صلى  العشاء إليه حتى يتعشوا عنده و كان وقت افتتاح المسجد وكان مليئاً بالناس و انتظر      " الفليحـي " الناس بعد الصلاة و رأى العبد قد أتى و معه إثنان فقط فقال الشيخ : ويلك أين الناس ؟ فقال : هؤلاء هم الناس فقال الشيخ : المسجد كان مليئاً بالناس يا رجل فقال العبد : لقد سألتهم يا سيدنا بعد صلاة العشاء ما الذي قرأه الشيخ في الصلاة ؟ فلم يعرف أحد غير هذان الاثنان !! فلـم أعتبر الجميع من المصلين وهذان هما من صلا العشاء !!  فأنت إذا أردت أن يفتح عليك و أن تقوي مقامك عند الله فابدأ اللآن  ,  أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيراً من بدايتكم , وأن يوفقنا واياكم للبر والتقوى وأن يبلغنا من العمل مايرضيه عنا , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا نفوساً مطمئنه ترضى بقضاءه وتشكره على نعمائه وتصبر على ابتلاءه , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يصرفنا من هذا المكان الا بذنبٍ مغفور وإلا بدعاءٍ مقبول وإلا بعملٍ متقبلٍ مبرور , سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك , بسم الله الرحمن الرحيم " والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر "    

